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193186 ‐ خبر منر ف اتهام عائشة بقتل عثمان وإرادة قتل عل رض اله عنهم .

السؤال

روى البلاذري : حدثن أحمد بن إبراهيم الدروق حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن عمر بن سعيد حدثن سعيد بن

عمرو عن ابن حاطب قال : " أقبلت مع عل يوم الجمل إل الهودج ، وكأنه شوك قنفذ من النبل ، فضرب الهودج ، ثم قال :

إن حميراء إرم هذه أرادت أن تقتلن كما قتلت عثمان بن عفان . فقال لها أخوها محمد : هل أصابك شء ؟ فقال : مشقص

ف عضدي ، فأدخل رأسه ، ثم جرها إليه فأخرجه " فهل هذا الخبر صحيح أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر لا نعلم رواه أحد من أهل العلم بالأخبار والتاريخ إلا أحمد بن يحي البَذُري ف كتابه "أنساب الأشراف" (2/249)

حيث قال :

نرٍو عمع نيدُ بعس دَّثَنيد ٍ، حعس نرِو بمع نيدٍ ، ععس نب اقحسو النصر، حدثنا ابدَّثَنَا اح ،قرالدَّو يماهربا ندُ بمحا دَّثَنح

مرا اءريمنَّ حا : قَال ثُم ، جدوالْه برفَض ، لالنَّب نكُ قُنْفُذٍ مشَو نَّهاكو جدوالْه َلا لمالْج موي لع عم لْتقْبا " :بٍ قَالاطح ناب

هذِه ارادت انْ تَقْتُلَن كما قَتَلَت عثْمانَ بن عفَّانَ ، فَقَال لَها اخُوها محمدٌ : هل اصابكِ شَء ؟ فَقَالَت : مشْقَص ف عضدِي ،

." هجخْرفَا هلَيا اهرج ثُم هسار خَلدفَا

وهذا خبر منر لا يصح سندا ولا متنا :

أولا :

عمرو بن سعيد إما أن يون هو جد إسحاق بن سعيد ، وهو المتبادر ؛ لأنه إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ، وعل ذلك

فالإسناد منقطع ؛ لأن وفاة الجد كانت سنة 70 "التهذيب" (8/34) ، ووفاة الحفيد الراوي عنه كانت سنة 170 "التهذيب"

(1/204) ، فبين وفاتيهما مائة سنة ، فلا يمن أن يون قد سمع منه ، وعل ذلك فالإسناد منقطع ضعيف .

وإما أن يون غيره ، فهو مجهول لا يعرف ، وعليه فالإسناد ضعيف أيضا ، ومداره عل مجهول ف الاحتمالين ، وإذا انفرد

مجهول بالحديث فهو مردود .

ثانيا :

كيف يقول عل رض اله عنه عن عائشة رض اله عنها إنها أرادت أن تقتله كما قتلت عثمان؟!

هذا من الباطل المحال ، وعائشة رض اله عنها بريئة من دم عثمان حتما ، وه لم تخرج يوم الجمل إلا ابتغاء الإصلاح بين
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المسلمين ؛ فقد روى أحمد (24133) عن قَيسِ بن ابِ حازِم: " انَّ عائشَةَ قَالَت لَما اتَت علَ الْحوابِ سمعت نُباح الَْبِ

فَقَالَت : ما اظُنُّن ا راجِعةٌ ؛ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال لَنَا : ( ايتُن تَنْبح علَيها كَب الْحوابِ ؟ ) فَقَال لَها

الزبير: تَرجِعين عس اله عز وجل انْ يصلح بِكِ بين النَّاسِ " .

ف وصححه الألبان " هِمنيب ذَات لجو زع هال حلصونَ فَيملساكِ الْمرفَي ينتَقْدَم لا : بهعانَ مك نم ضعب (23733) : " فَقَال

الصحيحة (474) .

ّنا ، هال مايا: ( ونْهع هال ضشَةُ رائع قَالَت :قُولع، يه ، بإسناده عن نَافرحمه ال وقد روى الإمام عثمان بن سعيد الدارم

خْشَ لَو كنْت احب قَتْلَه لَقُتلْت ‐ تَعن عثْمانَ ‐ ولَن علم اله من فَوقِ عرشه انّ لَم احب قَتْلَه ) . " الرد عل الجهمية "

للدارم (83) وله شاهد من طريق مجاهد عن عائشة رض اله عنها ، عند نعيم بن حماد ف الفتن (202) .

قَال ابن الْعربِ رحمه اله :

تْنَةالْف يمظع نم هلَيوا اارا صا مهلَيا اوَشا ، وبِه النَّاس لَّقتَع نَلبٍ ، ورحل تجا خَرفَم لمبِ الْجرح َلا اهوجا خُرماو "

: ه تعال؛ لقول ال تجكَ فَخَرذَل ه ظَنَّتو ، الْخَلْق َلا قَفَتذَا وا انْهم اءيحتسا وا فعطَما، وتَهكرا بوجرالنَّاسِ ، و جارتَهو

نفَتانِ منْ طائاو ) : هلقَوالنساء/ 114 ، و ( ِالنَّاس نيب لاحصا ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص رما نم ا مواهنَج نيرٍ مثك ف رخَي  )

دٍ ، فَلَمبع وحر ا ، ذكر وأنث نالنَّاسِ م يعمج بِه خَاطَبم حَصبِا رماما ) الحجرات/ 9 ، ونَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم

يرِدِ اله تَعالَ بِسابِق قَضائه ونَافذِ حمه انْ يقَع اصَح ، ولَن جرت مطَاعنَات وجِراحات حتَّ كاد يفْنَ الْفَرِيقَانِ ، فَعمدَ

َلا الَهتَما ، فَاحنْهع َالتَع هال ضشَةَ رائرٍ عب ِبا ندُ بمحكَ مردا نْبِهجل لمقَطَ الْجا سفَلَم ، هقَبرفَع لمالْج َلا مهضعب

/14) "من "تفسير القرطب ةً ..." انتهيةً تَقرب دِينَةالْم َلا الُوهصوا َّتا حبِه لع ننَهةً، قَرارام ينثََث ف تجخَرو ، ةرصالْب

.(181

وقال ابن كثير رحمه اله ف وصف موقعة الجمل :

" ووصلت النبال إل هودج أم المؤمنين عائشة رض اله عنها ، فجعلت تنادي: اله اله ! يا بن اذكروا يوم الحساب ،

ورفعت يديها تدعو عل أولئك النفر من قتلة عثمان ، فضج الناس معها بالدعاء حت بلغت الضجة إل عل فقال : ما هذا ؟

فقالوا : أم المؤمنين تدعو عل قتلة عثمان وأشياعهم .

فقال: اللهم العن قتلة عثمان " انته من "البداية والنهاية" (7 /270) .

وقد روى البخاري ف "الأدب المفرد" (828) عنها رض اله عنها أنها قالت : " من سب ابن عفان فعليه لعنة اله " .

وروى ابن عساكر ف تاريخه (39/487) عنها رض اله عنها أنها قالت : " غضبت لم من السوط ، ولا أغضب لعثمان من

قتلتموه ! " وله شواهد عند ابن عساكر (39/487-488) والطبري ف إذا تركتموه كالقلب المصف السيف ! استعتبتموه ، حت

تاريخه (3/82-83) وابن خياط ف تاريخه (ص39) .

َلع حسالْم نشَةَ عائع لْتاس : قَال انه نب حيشُر نكما أنها كانت تمدح عليا وتصفه بالعلم ؛ وقد روى مسلم (276) ع
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. " ّنكَ مبِذَل لَمعا نَّها فَايلتِ عاى " : ؟ فَقَالَت نالْخُفَّي

والخلاصة أن هذا الخبر باطل مركب موضوع ، لا تجوز روايته ، وأن عائشة رض اله عنها ما خرجت يوم الجمل إلا

للإصلاح بين الناس ، ولم تشارك ف مقتل عثمان رض اله عنه ولا بشطر كلمة – ولا عل ‐ ، وإنما أنرت ذلك ولم ترضه ،

كما أنها لم ترد قتل عل رض اله عنها ، ولا دار ذلك بخلدها يوما ، وقد عصمها اله تعال مما يدعيه الأفاكون .

راجع للأهمية إجابة الأسئلة : (954) ، (127028) ، (147974) .

واله أعلم .
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